من منا لم حفظ بعض أبيات من الشعر أو يقرأ مقتطفات من النثر لمشاهير الأدباء ؟ 
. إن لكل من الشعر والنثر خصائص فنية . ويعتبر كل مهما عنصرا من عناصر الأدب . 

ل ادت هى ترجمة للكلمة الإنجليز ية « iteratureا‏ » المشتقة من التعبير 
اللاتيى « ٠ه٣هاا1‏ » أى كتابة الحروف الأجدية . 

والأسلوب الأدنى إن هو إلا طريقة الكاتب للتعبير عن مشاعره و أفكارء » كالألوان 
بالنسبة للرسام » أو النوتة الموسيقية بالنسبة إلى الموسيقار . 

ولكن ما هى الحصائص الى مكن استخلاصها من أعمال بعض الأدباء > وكذلك ما هى 
الصفات الى عب ناتو افر اف نض من | التصوص ا کان اال ا د 
لاعتبانه الو نا من الوزان الأدك ؟ 


ف اه د 
مل الوقت الذى اهتدى فيه الإنسان 
إلى التعبير عن مشاعره وأفكاره عن طريق 
الكتابة - وإن كانت بأسلوب بدا 
أو بسيط - فإنه يمكن القول إن النصوص 
الأدبية أخذت سبيلها إلى الظهور . وى 
الواقع فقد نشأ الأدب من حاجة الإنسان 
الغريزية التعبير عن مشاعره وإطلاع غيره 
على آر ائهوأفكاره. .و قبل استمال الكتابة» 
كانت بعض المنظومات الشعرية تتداول بين 
الناس من جيل إلى جيل »© ينشدها الشعراء 
الحائلون » غير أن مضمونها م يصل إلىعهدنا 
الحاضر . و لذلك لم نستطع تكوين أية فكرة 
! عنها . ولكن إذا اطلعنا علبعض النصوص 
أبيات من الشعر المصرى مكتوبة باللغة الأدبية الى ظهرت خلال العصور القديمة » 
امير وغليفية على جدران أحد المعابد فإننائرى أنمستواها لايقل شأنا عن مستوى 
الأدب الحديث . وف هذا ما يم عن أن روح الإنسان وإحساسه وإدراكه وتفكيره » كل 
أولئنك بلغ درجة من الرق و التطور منذ أمد بعيد . فى حين أن إنجازاته و اختراعاته الأخرى » 
ولاسما فى مجال العلوم والتكنولوجيا كانت فى حاجة إلى تطور وتقدم عظيمين حى تصل 
موهبة الأدب مقصورة على قلة من الناس : 
هب أننا تساءلنا : ماهو عدد الطلبة الذين لدم المقدرة على كتابة موضوع إنشاء جيد» 
فى فصل به أربعون تلميذا ؟ لاشك أن العدد لن يربو على تلميذين أو ثلاثة . ولا يكى 
الاعتبار الموضوع جيدا أن خلو من الأخطاء الإملائية واللغوية » وإنما يحب أن يحتوى على 
أفكار معروضة بوضوح » وأن يكون جذابا وشائقا » أى أن يكون محرراً بطريقة 


شاعر متجول ينشد أشعاره مصحوباً بار بابة . 


التتعروالتة فق لادب الفلسى قر دانى اليجيير ی مدینة راقن عصص8856 , 


ويستطيع الفرد كتابة موضوع جيد » أو على الأقل مرض » بالمران» واليقظة» والتعبير 
الصادق » والتأمل » والملاحظة » وعدم الإسراف ف التفاصيل غير الحدية . 

غير أن العمل الممتاز حقا يتميز بشى” آخر يمكن فهمه » ولكن يصعب تعليمه للآخرين 
أو محا كاته » لأنه يرجع إلى موهبة خاصة يتمتع بها القليلون . 

وكذلك الحال بالنسبة إلى الكتاب والشعرآء » إذ لم يصل مهم إلى در جة النبوغ الفكرى 
إلا نفر قليل جداً تعتبر مؤلفاتهم من روائع الأدب وذات شهرة عالمية » ويطلق على هؤلاء 
اسم « العباقرة » . واسم عبقرى 
يطلق أيضا على كل فئان موهوب 
مغل الرسام أو المثال أو الموسيى . 
وكلمة عبقرى ترجمة للكلمة 
الإنجليزية فنافصعيم وهى مشتقة 
س اللاتينية قستدمع أى هبة من 
a e)‏ ا دا دوالك 


1 
1 


mR EF: 


تعی أيضا «دوح» » سواء كانت 
طيبة أو شريرة أو عظيمة أو حى 
تافهة . والعباقرة هم ذوو المواهب 
الحارقة القادرون على إنحاز وتقدم 
أخمال رائغة .. 


i Fb. 


ma 


من السبل على كل شخص أن بميز بين الشعر والنثر . فى الشعر تنظم الحمل على شكل 
أبيات . ويحتوى كل بيت على عدد معين من المقاطع ما 0 و آوب أو مأو١٠‏ أو ؟١‏ مقطعاء» 
تنظمها قواعد وأوزان خاصة تختلف عن النثر من حيث الشكل الحارجى . والألفاظ فى 
الشعر مرتبة بطريقة مماثلة ومنسجمة » و يشيع فى عباراته الرنين الموسيى » وخاتمة الآبيات 
متناسقة بعضها مع بعش > وددة باطار الوران و القافية ع مال ذلك ابات الم اتال 
۸ مقاطع ويسمى Du palais Jun jeune lapin, Octosyllabe‏ 
۸ مقاطع ويسمى Dame Belette, un beau matin, Octosyllabe‏ 
۸ مقاطع ويسمى Octosyllabe‏ 
١‏ مقطما ويسمى Alexandrin‏ 
Le maître étant absent, ce lui fut chose aisée.‏ 


S’empara: C’est une rusée. 


وتر ا كالآنى : 
فى يوم حو من أحد الأيام 
استولى ابن عرس على جحر الأرنب 
و يممكره وتخبثه انز فرصة غياب 
ما الك ركان من الل ع ا ا 
وبقراءة هذه الأبيات بصوت مرتفع » نلاحظ أن كل بيت له ناية تتشابه مع بيت من 
من الأبيات الأخرى » ولكن بحب أن يؤخذ فى الاعتبار أن الكلمات وطريقة 
ترتيها لاتعتبر وحدها كمناصر كافية لتنظم الشعر . إذا فا هى الحصائص الحوهرية الى 
تفرق بين الشعر والنثر ؟ من السهل توضيح ذلك عندما تتأمل نص الأبيات أعلاه من 
أوها إلى آ خرها » إذ نلاحظ أنها تحتوى عل مشاعر وأفكار وصور بلاغية متلاحقة » ترى 
إلى التأثير فى نفس القارئ بطريقة مباشرة . 


والفرق الأسامى بين النثر والشعر هو: كان فيكتور هو جو 1715380 Victor‏ الشاعر 
فى النثر يبرز الكاتب خواطره | الفرنسى يشيد بحنود الثورة بفرنسا بأبيات 

وأفكاره ما على الشر ح والتحليل » a‏ ا 2 

من شر وق الشمس حى غرو بها 

وى كل مكان من القطب الثمالى 


مستخدما المنطق والأدلة ؛ أمافى الشعر 
فالألفاظ يكون موحى ا ومتارة اا 
ولاتتعدى حدود الحوهر »© ويعبر حاملين بنادقهم العتيقة على ا 
الغا علا اع ا ااا | ناز ان وال 

0 دون راحة أو نوم أو طعام وثيا م مزقة 


تكد ا اعة ذآ انلها : : 
ا رافعىالرؤوس - مرحين - نافخين فى الأبواق 


دون تفصيل أو شرح . 


رسم لدينة أشور 455105 


موقع آشور فيما قبل سنة ٠٠٠١‏ قبل الميلاد + 


فى أوائل القرن التاسع عشر لم يكن يعرف سوى القليل عن الحضارات الأسطورية 
فى ميزوبوتاميا ( الأرض الواقعة ما بين نهرى دجلة والفرات ) كن اللاكر ا 
بعر فون بطبيعة الحا ل أندمنذ عهد طويل قبل الإمبر اطوريتين الإغر يقية والرومانية ‏ 
بل حتى قبل بناء الأهرام فى مصر - قامت حضارة عظيمة ل مر 
دحلة والفرات . على آم بلاشك وهم ينظرون إلى تلك المنطقة كال كانت و فد › 
مركزاً أمامياً مهجوراً بلا قوانين من مرا كز الإمبر اطورية التركية الضعيفة الى دب 
إليها الفساد ‏ كان من العسير عليهم أن يصدقوا أن هذه الأرض قد تبي لها من قبل أن 
نكر رمدان رائعة »> ومكتبات فخمة » وقسطاً رفيعاً من الثقافة كان مقتّرناً 
بأسماء بابل والسامرة وآشور . 

© ا تلك 2 وكأن الشمس قد أشرقت بعد ليلة ظلماء ءءأن قامت سلساة من 
البعثات إلى شال ميزوبوتاميا وكشفت النقاب فجأة عن أمجاد الإمبراطورية 
الاشورية القدعة Assyrian Civilisation‏ <« ومن م أميط اللثام عن كنوز عالم 
آخر للاجيال القادمة . وكان الرجال الذين اضطاعوا هذه الكشوف الحالدة هم 
الفر نى پول بوتا Botta‏ .2 والانجایزى هری لايارد H. Layard‏ )2 


والالمانیان كولديوى رەس1deە&‏ وآندرای ھھھ . 


زهريات عثر عليها فى مدينة آشور ٠‏ 
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> العاصمة القديمة لآشسور »> التى تولى التنقيب عنها الآلمانيان كولديوى وآندراى ٠‏ كانت المدينة 


تمدها فا أرصفة ابة 
شرقا ار تمقد قرابة نصف ميل على نهر دجلة ءوتدل الحفائر على أن السامريين5111126112128 استوطنوا 


IIIT TOSS 


نیت اسه | ت حم س 


ا اد ا = نے 


کان بول إميل بوتا يشغل وظيفة القنصل الفرنسى ى مدينة الموصل فى شال 
ميز ويوتاميا : وقد عقد العزم على أن يكشف النقاب عا بت » إن وجد » من الحضارة 
الآشورية القديمة » إذ كان بريد على وجه الخصوص العثور على العاصمة الآشورية 
العظيمة نينوى» الى تواتر آنا مدفو نة تحت ركامكبير من التربة حارج الموصل مباشرة. 

وف عام 1847 بدأ الحفر فى ربوة ضخمة تعرف باسم ( كويوجي لك 
Keuyunjik‏ ( ¢ وكانت النتائج الى وصل إلا مثبطة . ولكن ذات يوم جاءه 
عرنى کان راقب بوتا مع عماله وأخبره أن الناس فى قريته البى تبعد ١4‏ ميلا إلى الشمال 
ظلوا يعبر ون على أحجار منقوشة وقرميد من الصلصال مغطى بعلامات خفية أي 
حفروا بمجرفة فى الأرض . فبعث بوتا ببعض عماله إلى قرية العرنى فى الشمال » 
فوجدوا حائطاً مكسوا بألواحمن الحجر المنقوش » ولحق بهم بوتا وبدأوا الحفر وم 
بمض وقت طويل حتى اكتشفوا بين الانفعال المتصاعد » غرفاً وأبهاء 
وأروقة ‏ كانت كلها جزءاً من قصر ضخم . 

لقد تملك بوتا الطرب والنشوة » واعتقد أنه وجد مدينة نينوى طاء«مستح . 
ولكن الواقع أن ما كشف النقاب عنه كان ( دور شاروکم Dur-Sharrukim‏ ( 
قصر سرجون الثانى Sargon I‏ ‘ الذى حكم آشور من عام 3,5 إلى عام ٠٠6‏ 
قبل الميلاد . إن القصر قام فى المحاضى فى مدينة عظيمة ذات سبعة أبواب » وکان 
برتفع عن المدينة بمقدار ٠١‏ قدماً فوق قاعدة من الجر تغطى ٠١‏ فداناً . وراح 
بوتا ورفاقه يستكشفون ما عبر وا عليه وهم فى ذهول . كان للقصر ٠٠١‏ حءجرة شاعة 
یت حول اف وا اللرائقا الداخحاية يواجهها ما طوله ميلان من النقوش 
البارزة المجسمة » تصور ملوكا وآلمة وجنوداً يقاتلون ويتعبدون لإههم آشور اڭ 
يقوم على حراسة أبواب القصر أسود ضخمة مجنحة وثير ان لها روس آدمية . وقد 
عمل بوتا على إرسال بعض أفضل الماثیل والنقوش التى احتفظت بشكلها عبر نہر 


VV 


دجلة إلى فرنسا . حيث بمكن مشاهدتها اليوم فى متحف 
اللوقر بباريس . 

کت ووت اد الیئ 

على ميز وپوتامیا شاب إنجليزى يدعى هیر ی لايارد بحثاً عن 
المغامرة . فلقد اسهوته البلاد » ومن ثم قرر أن يستكشف 
السفير البريطانى فى تركيا بمساعدته لتدبير المال اللازم لدفع 
أجور العال العرب » وف شهر أكتور عام ٠۸٤١‏ وصلت 
بالغة إقناع الحا كم الركى محمد ا 0 د 
ربوة المرود الى رأى أنها أكبر موقع يبشر بنتائج مرموقة. 
وقد ١‏ ستخدم العرب ل حلي ف العمل معه » وسرعان 
ما كشفوا نحت الأرض عن غرف مبطنة بلوحات من المرمر 
تغطہا كتابة مسمارية »± م« معذمصه© » ونقوش بارزة جسمة 


(#) الكتابة البابلية والآشورية القديمة ٠‏ ال a‏ يه 75 جا امسر ج72 
١ 5‏ > كلق 20067 


( دور شاروكيم ) » المدينة العظيمة التى شيدها سرجون الثانى على. بعد حوالى ؟اميلا من مدينة نينوى . 


عجيبة لرجال يقاتلون » ويصيدون الأسود » وبركبون المركبات ذات العجلتين » وبهاجمون الحصون بالجانيق » ويتسلمون 
الجزية منالأعداء المقهورين . وكان ثمة حيوانان ضخمان مجنحانلها رأس إنسان » هما أسد وثور » بحرسان مدخل أحد القصور الملكية 
الثلاثة » الى شيدها الملك آشورناسيبال الثانى 36 تدمنمعسدووق ( عام ۸۷۹ قبل اليلاد ) . واستقر عزم لايارد على إرسال 
هذين الحيوانين الحجريين الكبير ين إلى إنجلئرا مع كثير من اللوحات ذات النقوش المجسمة . وبعد مصاعب لا حد لها فى نقل المثالين عبر 
الرمال فى عربة يحرها الجاموس أؤلا ثم أخيراً جمع من المال ( بتشجيع من الأغانى والدفوف والناى  )‏ حمل المثالان فوق طوفين صنعا 
من.0٠0‏ من جلو د الأغنام المنفوخة فى الرحلة الطويلة عبر نهر دجلة حى مدينة 
البصرة على الحليج (العرنى ) . ويوجد تمثالا الأسد والثور الآن.فى المتحف 
البريطانى . 

وقد ترك لايارد جلا شائقاً لحفائره الرائدة » ولكنه ألنى العراقيل أمامه 
.بسبب شكوك الباشا حا كم الموصلوسوء ظن العرب بالأجانب . كا أن الحكومة 
البريطانية لم تبذل له المساعدة أو التشجيع الكافيين . ولكن حاسته انتصرت 
على كافة العقبات » وف الهاية شاركه معاونوه العرب نى نجاحه المثير الذى 
أقيمت له حفلات ضخمة تخللما ا موسيتى والرقص فرحا وابتهاجا . 
مدسنة بتسوى لخسبرا 

وبعد ربوة الغرود » بدأ لايارد الحفر فى ربوة عند (كويونجيك) عامة 14 ٤‏ 
وكان بوتا قد تخلى عنها قبل ذلك بسنوات . وهنا عبر أخيراً على مدينة نينوى » 
الى طالما حلم علماء الآثار بالعثور عليها . وى مدى شہر كشف تحت الأرض 
عن تسع غرف ف قصر ملك آشور العظم سنحاريب الذى اتخذ من مدينة نينوى 
عاصمة لملكه فى إبان قوة آشور فيا بين عامى ۷٠١‏ و 58١‏ قبل الميلاد . وشيئاً 
فشيثاً كشفت الربوة عن كنوزها > وثمهاكتشاف أبدع فنون العارة والنقوش, 
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5 57 بز 
مط مو 0 ش لحيوان مجنح »2 له جسم اسر ` ا 
1 وراس أنسان »2 عثر عليه فى مدينة 


هه ( دورشاروكيم ) ٠‏ 


مدخل قصر الملك سرجون الثانى فى ( دور شاروكيم ) تحرسه نقوشمجسمة رائعة لحيوانات مجنحة تشبه الحيوان المبين فى الصفحة المقابلة 


ااكاة الاشورية .نقد عر غلا اقرش د ةع الرطر لرن 
عارك حربية » وحصون » وسفن » ومحاربين ملتحينٌ » ورماة أقواس » 
وفرسان يطاردون أعداء مذعورين» وملوك بمتطون المركبات ذات العجلتين » 


تعلو رؤوسهم المظلات وهم يتقدمون على امتداد أنمار حف بها النخيل و تمتلى* 


بالأسماك » ونساء وأطفال يقادون للرقيق » وأسود:مطعونة بالحراب وهى تثب 
على صيادها من فرط الألم والاهتياج . 


وكان فى مدينة نينوى كثير من أبباء القصور » والنقوش » والأسود والثيران 
المحنحة . بيد أنأهم كشف فاق هذه جميعاً كان المكتبة الملكية للملكآشور بانييال » 


حفيد سنحاريب . فقد عبر على آلاف من ألواح الصلصال والأسطوانات تعلوها. 


جميعاً الكتابة المسوارية . ونشط العلماء للعمل على إبجاد مفتاح هذه الكتابة › 
وحالفهم النجاح فى عام 181 » وبذلك أصبح فى الإمكان قراءة الكتابة البابلية 


والاشورية . 


عا و ا كه 


م التنقيب عن مدينة آشور عاصمة آشور القدعة قبل نينوى » على أيدى انىن 
من علماء الآثار الألمان هما كولديوى وآندراى عام " ۱۹۰ a‏ 
ومعابد ( ومها المعبد الكبير الهرى الشكل المؤلف من عدة طوابق » وهو معبد آشور 
كبير آلحة الاشوريين ) » ها اكتشفا كثيراً من القبور الى كانت نحتونى على أوان 
خزفية وقدور وألواح الصلصال . 

'لقد كانت آشور بلدا حتوى على محاجر للحجر الجيرى والمرمر والأحجار » وقد 
استطاع الاشوريون فى مجال فنون العارة والنقوش أن يشيدوا وينقشوا أعمالا قادرة 
على الحلود آلاف السنين . أما البابليون فى بلد الحالى من الحجارة فلم يستطيعوا 
ذلك . إن جزءا من عظمة الفن الممارى لدى آشور القديمة ما زال باقياً حتى اليوم 
سلها » فى حين أن أحجار الاجر الى تسلطت علها مس بابل تفتتت منذ زمن طويل 
واستحالت إلى تراب . 

آشور بانييال ملك آشور › راكبا ركوب النتصر مخترقا مدينة 

نينوى ٠‏ ويبدو الملك واقفا فى مركبته الفخمة ذات العجلتين › تعلوه 

b 7‏ مظلمة +٠‏ والنساء أللاثى أمامه هن الجوارى المأسورات فى الاناضولء 

ى | ولقد وجدت فى حفائر ادن الآشورية © لوحات مرمرية ضخمة 
1 قصور مثل هذه المشاهد + 4م 


فى قدم بم الزمن » عندما راح الإنسان يبى السفن لأول مرة » وية 


بها من البحر 
BOTT‏ 
وانه يسرى حول العام كله كما بجرى الهر العظم . 
إن MIS MOE TT‏ 
فلا توجد محيطات منفصلة عن بعضها بعضا تماماً » بل هناك فقط بحر واحد متسع يغطى 
a‏ 
رغم ذلك » فإن القارات تقمم ذلك البحر الواحد إلى ثلاث مساحات كبرى يطلق 


عليا ار افون اسم الحطات  »‏ وهى الأطتطى ء واطادى ء وافتنى . أما الحيط 
المتجمد الثمالى فيعتبر جزء O‏ كا ل لس ال رت عد قرا 
الجنو بية المحيطين الآخرين . 


ا اللشلامخشة يأبيعادها الأشساسية 


, فود واي 
ار مور 2 ا 
1 اچ م مین سه 3 و 


٩ 


اللحرط اله ادى 7 


جم ...هن مول م 


اقندی 
1 


تبلغ المساحة الكلية للمحيطات الثلاثة الكبرى ٠‏ الى تتضمن كل بحار العالم » 
۹4 مليون ميل مربع » أو نحو ثلاثة أرباع ( نحو ۷۲ فى المائة ) سطح الأرض . 

والحجم الكل المحيطات هو "٠‏ مليون ميل مكعب . 

ونسبة الملح المذاب » أو درجة ملوحة الحيطات » وهى عدد أرطال الملح المذاب 
فى ٠٠٠١‏ رطل من ماء البحر » تختلف من أقل من ۳۲ فى الألف ( أى ۴۲ جزءاً لكل 
٠٠٠٠١‏ جزء ) فى المناطق القطبية إلى أكثر من 4٠‏ فى الألف ف البحر الأحمر . 

وتختلف درجة حرارة ماء السطح من نحو - ۲م ( 04" فهر میت ) فى البحار 
القطبية إلى أ كثر من ١۳م‏ ( °۸١‏ فهرنميت ) فى البحار القريبة من خط الاستواء . 
أما متوسط درجة الحرارة فى الأعماق الدنيا فهى نحو "١‏ م ( °۳4 فهرنميت ). 

لا تقع عادة أ كبر الأماكن عمقاً فى المحيط عند الوسط » ولكن بجوار. حواف القارات 
أو مجموعات الجزر . وأكبر الأعماق على الإطلاق هو خندق ماريانا فى الحيط الطادى » 
فی ینار عام ١4٠‏ عثرت بعثة أمريكية على عمق قدره ٠٠۸۰۰‏ قدم فى أحد أجزائه . 
ومن بين الحنادق الأخرى العميقة هاوية كرمادك » وهاوية الفليبين ( خندق منداناو ) 
وهاوية تونجا » وهاوية تسكارورا » وخندق يورتو ريكو » ثم خندق جاوه . وأعظم 
متوسطات الأعماق قدراً تو جد فى الحيط اطادى . 
ا م اللخ ENE‏ 

الهادى ( الباسفيكى ) : هكذا سماه ماجلان نظراً دونه أثناء رحلته إلى الفلييين 
عام ۱۵۲۰ - ۱۵۲۱ . 


الأطلنطى : سمى بهذا الاسم على قارة أطلانطس الحرافية » الى افترض وجودها ما 
وراء جبال الأطلس بأفريقيا . 

المندى : أطلق عليه هذا الاسم نظراً لأن مياهه تغسل سواحل شبه جزيرة » أو تحت 
قارة » اطند . 


ا ج ٌ ش 15 
a,‏ م 0 
Yon ١‏ غيل 4 1 

5 جه اللحرط می | 


يي ر .مي + 


الأطلنطى عبارة عن كتلة الماء الكبرى الى تفصلبين أوروبا وأفريقيا منناحية» 
والأمريكتين من ناحية أخرى . وهو على هيئة ساعة رملية كبيرة ها « صديرى » » 
حيث تبرز أمريكا الجنوبية وأفريقيا كل منهما تجاه الأخرى . وعلى الرغم من أن 
مساحته أقل من نصف مساحة الحيط الحادى » إلا أن له العديد من البحار « الثانوية  »‏ 
عا فى ذلك الحيط المتجمد الشمالى » والبحر المتوسط - بحيث يصبح ساحله أطول بكثير . 

والأنمار التى تصب نى الأطلنطى تنزح إليه من سطح الأرض ثلائة أضعاف 
ما تنزحه الأنبار الى تصب ف الحادى . وتجرى عبره أعظ الطرق العالمية نشاطاً » 
تلك التى تصل أوروبا بأمريكا الشمالية . 

المساحة 4١:‏ مليون ميل مربع ( با فى ذلك 
المتجمد الشىالى هره مليون » والبحار الثانوية 
,۳ مليون ) . 

متوسط العمق : ۱۲۹۰۰ قدم . 

أعظم الأعماق : +054" قدماً ( خندق 
پورتو ریکو ) . 

الملوحة : ۳۷ نى الألف . 

متوسط الاتساع : ۰ ميل . 

أقل اتساع : ۱۸۰ ميلا ( بين داكار 
ف أفريقيا والبرازيل ) . 


ا ]ىط 


المحيط الاطلنطى : هناك فى قاع الاطلنطى سلسلة جبال عظمى » هى سسلسلة وسط 
الاطلنطى » وتجرى تقريبا من الشمال الى الجنوب » بمهازاة سواحل القارتين » كما | 
ترتفع الى غلى ٠٠١‏ قدم فوق قاع المهيط + وتظهر بعض القمم فوق سطح الاء مكونة 
جزر الآروز » وسانت باول روكس »2 واسكنشين وجزيرة سانت هيلانة ©» وتريستان داكنهاء 


حندق يورتوريكو 
0544" قدما 


المادى عبارة عن امتداد فسبح من الماء يقع بين أمريكا وآسيا وأستراليا والقارة 
الجنوبية المتجمدة . وهناك مضيق ضيق هو مذيق بهرنج تبلغ أقل: سعة له 5 ميلا . 
وتصل المحيط الحادى بالحيط المتجمد الشمالى . ويعتبر أعمق عيطات الأرض قاطبة» 
ويشغل مساحة تفوق جميع مساحة اليابسة من سطح الأرض . 

وعلى خلاف » الأطلنطى » تبرز فوق سطح الحيط المادى آلاف عديدة من الجزر 
بعضها من أصل بركانى وبعضها الآخر مرجانى . وتضم بحاره الثانوية : بحر مهرنج » 
وبحر اليابان الذى يقح بين اليابان وقلب آسيا . 


المساحة : ٠‏ مليون ميل مربع ( بما فى ذلك 
البحار الثانوية 5 ملايين ) 

متوسط العمق : ١5٠٠٠‏ قدم. 

أكبر عمق : ۳٥۸۰۰‏ قدم ( خندقماريانا). 

درجة الملوحة : ۳۲ إلى ٣١‏ فى الألف . 


حط الاستواء ) . 
الاتساع منالشمال إلى ا جنوب : نحو ٠‏ ۰۰( 
ميل ( مضيق بہرنج إلى بحر روس ) . 


وللهادى ايضا سلاسل جباله التى تحت سطح الماء ٠‏ وجزر هاواى عبارة عن قمم 
سلسلة منها » طولها ١6٠٠‏ ميل تخترق اواسط الهادى ٠‏ ولكن من صفات هذا اللهيط 
العجبية » الجبال ذات القمم المسطحة والمخروطية الشكل تحت البحر التى تسمى 
( جبوتات » ٠‏ وقد تكون عبسارة عن جبال أطاحت بقممها الامواج عندما كانت تعلبو 
فوق الموج الذى يغشاها ويغطيها الآن ٠‏ 


الحيط الطادى 


أكبر اتساع : ٠٠٠٠١‏ ميل ( على طول ١‏ 


| 


وهذا هو أصغر الحيطات الثلاثة > ومع ذلك فهو صغر نسبياً فقط 4 فساحته 
تعادل سبعة أمثال مساحة أور وبا . وهو يقع بين أفريقيا » وجنوب آسيا » وأستر اليا » 
والقارة المتجمدة الجنوبية . وتضم بحاره الثانوية بحر العرب » وخليج البنغال . وق 
جزئه الغرلى توجد جزر عديدة » أكبرها مدغشقر . ومن بين جزر هذا الحيط 

وللجزء الشمالى من الحيط المندى تأثير هام على مناخ المند > نظراً لآن الرياح 
الموسمية تغير من اتجاه للتيار » ونجمع من الحيط المياه التى نجرفها معها لتنشرها 
على اليابسة . 
فى ذلك البحار الثانوية ٩‏ ملايين ) . 

متوسط العمق : 10٠١‏ قدم . 

أعظم الأعماق : 74476 قدماً ( خندق 
جاوه ) . 

متوسط الملوحة : ٣١‏ إلى 5” فى الألف 
( فى البحر الأحمر تصل الملوحة أكبر قدر لما 
بالنسبة إلى أى جزء آخر من الحيط وتربو 
على ٤٠٠‏ ف الألف ). 

أعلى درجة حرارة لسطح الماء : حوالى 
۰م (أو o‏ فيرحت )ا شال غانا 
الحديدة ) . 


ان الصفة الميزة للمحيط الهندى هىذلك التتابع فىالسلاصل المتوازيةالتىتجرى علىوجه 
التتريب من الشمال الى الجنوب فى جزثه الغربى ٠‏ وجزيرة مدغشقر عبارة عن قمة 
احدى تلك السلاسل ٠‏ وثمة صفة اخرى لهذا المحيط تتمثل فى ذلك السهل البركانى 
المتبسط العظيم الاتساع والذى يقع تهت سطحه جنوبى شرق سيلان ٠‏ ومثل هذا 
السهل فريد فى نوعه تهت محيطات الارضى ٠‏ 


الحيط الطندى 


فى مراكز المدن الكبيرة يقل وجود اراضى 
البناء » واذا وجدت كانت قيمتها باهظة ٠‏ 


وببفاء ناطحات السحاب 


مساحة صغيرة جدا 


3 


واذا كانت ناطحات السكاب نوعا من 
التوسع الراسى وليس الافقى » لذلك :فإنها 
تسمح بوجود. حيز كبير للحدائق ومواقف 
للسيارات + وهذا بلا شك تقدم كبير فى 
الوقت الذى تختنق فيه مساحات شاسعة 
منالاراضى بالمساكن الضيقة القبيحة ٠‏ 


وتاوى ناطحات السحاب الآلاف من الناس ويتزايد بناء ناطحات السحاب فى المدنء 

والمنشآت على مسافات قصيرة من بعضهم ومدينة المستقبل قد تبدو هكذا : ناطحات 

بعضا . كذلك تكون المطاعم والممال سحاب تعلوها مطارات للهيليكوبتر » وطرق 

التجارية قريبة من اماكن عمل الناس > تصل بين تلك الناطهعات ٠‏ وستحيط بها 

حيث تنقلهم المصاعد الى الطابق المطلوب ٠‏ جميعا مساحات واسعة من الحداثق 
الخضراء ٠‏ 


أمريكا : بلد ناطحات السحاب 
اذا ركبت سفينة عبر ميناء 

نيويورك © مارا بتمثال الحرية » 

نستثاهد أمامك ناطحات سحاب 


حزير ة ( مانهاتن ) Manhattan‏ . 
انك لن تنسى منظر هذه المبانى 
الرشيقة الشاهقة الضاربة فى 1 

السماء والتى تخترق السحب . aE‏ 
وهى تبدو لك وكأنها جمع من 1 
العمالقة » فى حين تبدو الشوارع HE‏ 
التى تفصل بينها وكانها وديان 11 
ضيقة سحيقة . Hy‏ 
o 7 1‏ 00 :50 
والاراضى على جزيرة مانهاتن HE‏ 
باهظة الاسعار » وتقع هذه HE‏ 
المزيرة بين نهرين ‏ 3 11 
الهدسون ) Hudson‏ ) وايست 
ا ) ٤ ( East River‏ 1 
ومن ثم لا يمكن التوسع فيها rH‏ 
كمدينة القاهرة مثاد . لذلك فمن 1 
اللازم أن تصمم ميانيها بحيث 0 


ولقد تعاون الكهربائيون 
والمهندسون مع المعماريين فى جعل 
المبانى تزداد علوا وارتفاعا » ول 
بناه طابق فوق طابق . ولولا 


المصاعد الكهربائية لما أمكن بناء 
ناطحات السحاب . ولا يقل عن 
ذلك أهمية استخدام الهياكل 
المصنوعة من الفولاذ ( الصلب ) 
واستعمال الخرسائة المسلحة 
( اسمنت مقوى باسياخ الفولاذ ) . 
ويتوقف استقرار ناطحة السحاب 
على هيكلها المصدوع من ( كمرات ) 
الفولاذ . 
مبنى ( الامباير ستيت ) ٠‏ 

بعض حقائق وارقام 

الارتفاع : ٠۷١‏ مترا ( ٠١١‏ 
طابق ) . 

مساحة القاعدة : فدانان 

يمكن الرؤية الى مسافة ./ 
كيئومترا من أعلى البرج . 

۷٣۳‏ مصعدا ( سرعة .۲۷ مترا 
فى الدقيقة ) . 

..؟" نافذة . 

م ما شخص يعملون هناك . 

١٠" ..‏ سائح يوميا . 

وتشتمل ناطحات السحاب فى 
نيويورك على محلات تجارية ومكاتب 
ومطاعم وبنوك واحواض سباحة 
ونواد . فناطحة السحاب هى فى 
الواقع مدينة صغيرة . ومن 
ناطحات السحاب الشهرة الاخرى 
فى نيويورك مبنى کرایزلر (ارتفاعه 
١‏ مترا ) ومبنى وولويرث 
( ارتفاعه ۲۴۷ مترا ) . 


يوجد فى بابندا الواقعة عل 
الساحل الثمالى لأستراليا أفضل 
أماكن المطر » إذ يبلغ مقداره 11۰ 
بوصة فى السنة . وتبلغ كيته 
فى أودو ناداتا الواقعة فى وسط 
القارة حوالى أربع بوصات » 
أى أقل مقدار آر بعين مثلا ! 

ومتوسط الحرارة فى ماربل بار 
الواقعة فى الثمال الغربيى يصل 
فی الصيف ( أى فى شہری ينار 
وفبراير ) إلى مابين °4۴ و ووه 
فهر ميت . وينراوح متوسط درجة 
حرارة الصيف فى كانبيرا ف 
الجنوب الشرق مابين °٩۰‏ و٠۷٥‏ 
فهر میت . 

وتزيد درجة الحرارة نهار فى 
بعض الاما كن الداخلية عن ٥°۸ف›‏ 
بيما تنخفض ف اليل إلى حوالى 
۰ ف» بفارق ( يسميه رجال 
الأرصاد زيغان ) يبلغ حوالى 
°0 ف ! 

هذه هى أستراليا قار ةالمتناقضات- 
القارة الى فہا تغرق بعض 
الأماكن بالماء عدة أسابيع » بيا 
تتعذر زراعة ثلث القارة لآن معدل 
سقوط المطر فيه دائماً أقل من 
عشر بوصات فى السنة » القارة 
الى لا تبط الحرارة أبداً فى 
ساحلها الثمالى الشرق عن °۷۰ ف 
بيا تأق الرياح الواردة من القطب 
الجنونى بأيام من الجمد فى ملبورن 


اللو عن 
فى موسم الصيف . 


وكا هو متوقع > فإن النباتات 
والیوانات تظهر فها متناقضات 
عجيبة » فى الثمال الشرق توجد 
غابة حارة رطبة تشبه كثيراً غابات 
الملايو » أما على الساحل الجنونى 
فإن المناخ لطيف لا ختلف عنه فى 
جنوب أوروبا » بيا داخل القارة 
عبارة عن تحراء شديدة الرارة 
والجفاف ولا يقطما إلا الأنواع 
المتخصصة من الحيوانات والنباتات . 


بثلاكة أسباب أساسية 


الوضاع الجغرافى لأستر اليا ۰ 
كلما امتدت من المنطقة الاستوائية 
الحارة الى المنطقة المعتقدلة › 
انخفضت درجة الحرارة كثيرا من 


التناقضات الشديدة فى الحو والمزروعات باستراليا سبها أساسا عوامل ثلاثة: 


vw 
شككل القارة » وهو مدمج بغير‎ 
وبسبب ذلك فان الهمزء‎ ٠ خلجان عميقة‎ 
المركزى من أستراليا بعيد عن البحر ويميل‎ 
٠ الى الجو القارى‎ 


تكوين القارة الذى يش به « الطبق » 
بحوافه المرتفعة ٠‏ تعترض الجسال الرياح 
المحملة بالرطوبة حتى لا تصل الى الداخل الذى 
يكون تبعا لذلك جافا جدا ٠‏ 


الشمال الى الجنوب ٠‏ 


إن خبوانات اسر الا دات أقنية بالف ا ادا 
الماضية : وعندما وصلها أول المستعمر بن الأوروبيين 
وجدوا ) باسكثناء الدنجو وقليل من الفير ان والحفافيش ( 
ثدييات تلبع الأنواع البدائية فقط » أى الثدييات الكيسية 
ذات الجراب » والثدييات أحادية المسلك الأ كر بداءة 
والى تضم البيض تماماً كما كانت أسلافها من الزواحف 
تفعل منذ ملايين السنين . 

ولا توجد الثدبيات ذات المسلك الواحد إلا ى المنطقة 
الأسترالية والقج تشيل غينا الجديدة وتسانياغ + 
تشمل اللاتبؤوس» المشبور وقنفذ القل أو آكل. القل 
الشوكى . 


أما الثدييات الكيسية فليست مقصورة على أستر اليا 3 
إذ يوجد قليل منها فى أمريكا الجنوبية والشمالية » غير أنه 
توجد تشكيلة مها أكبر فى أستراليا » وميزتما الرئيسية 
هى أن صغارها تولد وهى ما زالت صغيرة جداً غير 
مكتملة الغو > ثم محتفظ بها فى جراب من جسم الام حتى 
يكتمل وها . وتعتبر حيوانات القنغر أشبر الحيوانات 
الكيسية 7 وجود أنواع أخرى عديدة . وكثير منها 
ها مظاهر: وعادات معيشية مشابة لبعض الثدييات الآ كر 
رقيا والثى توجد فى مناطق أخرى . فثلا ذئب تسمانيا 
( ثيلاسين ) يشبه الذئب كشراً » كما أن الداصيور يشبه 
القط » والفلانجر الطائر يشبه السنجاب . 

ورجع السب 2 أن حيوانات أستر اليا شديدة الغيز 
إلى أن أستر اليا عز لت عن المنطقة الضخمة فى وسط آسيا 
منذ عدة ملايين من السندن » أى قبل أن تتطور الثديبات 
الا كر رقنا .. ولقد اندرت تقريا الندييات*الكيية 
نتيجة صراعها مع الندييات الأكتز رقيا ..ولنفس السب 


(4) حيوان ثديى ماثى ببيض ومنقاره كمنقار البطة ٠‏ 


منظر شامل لسلسلة 
الجبال الشرقية ( الجبال 
الزرقاء ) ذات الغابات 
الكثيفة . 


منظر المنطقة شبه 
صحر اوية يبين أنجار 
السيط ,الف م اناا 
البيئة المالحة . 


السبول الخصبة عل 
الساحل الجنونى الشرق 
ااا ا 
ومزروعات طبيعية 
وفيرة. 


عاشت فى أستراليا حتى الآن حيوانات بدائية كثيرة 


مجانب الثدييات 8 عد E‏ 2 نيوز يلانده 1 ثديبات 


ا 


نلاتائته اس رالا ١‏ 


ترتبط نباتات القارة الاسترالية ارتباطا وثيقا بسقوط 
الأمطار » وكما يوضح الرسم والخريطة بأعلى الصفحة 
وبأسفلها » فإن الامطار تكون زائدة قرب الشواطىء 
وتقل تدريجا كلما اتجهنا للداخل . وعدم وجود جبال 
ساحلية جهة الفرب يعدي أن الجفاف فى هذه الخطفكسة 
يمتد حتى الشاطىو . 2 7 

والحرارة على امتداد الشاطىء الشمالى e‏ 6 
من كيب يورك حتى برسبان » مرتفعة على مدار السنة » 
وبخاصة فى الصيف »© كما أن الامطار غزيرة . وهاه 
غابات الأمطار الحصارة »> كالموجودة فى الملايا » وتكثر 
فيها الحتسلقات وأشجار السرخس والنخيل وغيرها مما 
لا يوجد إلا فى استراليا . وتشمل هذه النباتات أنواعا 


من الأزوكاريا سبيهة بشجرة ف القرد اموجودة فى 1 


أمريكا الجنوبية ‏ > وشجرة | الزجاجة ( براكيكيتون 
رييوستريس ) . 0 5 

وجنوبی ذلك » بالقرب من الساحل الشرقى ‏ » توجد 
غابة تسودها أشجار الكافور الضخمة أو الصمغ . 
وأشجار الكافور هذه أكبر مميز لنباتات أستراليا » ويوجد 
منها حوالى ٠..‏ نوع تتدرج من آشجار الشاطىء ا 


ركافود) غایات المنطقة المعستحدتة ا 


مزوعانت اليك آ8ا 
E Jes‏ 


غابات استواقية REH‏ 
برارك ستيب 


ہیا كان فى مقدور الحفافيش أن تطير إلہا من آسيا . 
ولا شك أن الدنغ ( الكلب الأسترالى ) قد جلبه إلى 
أستر اليا الأهالى الأصليو نة منذ لاف الستين . 

وإنه لمن اليم أن المستعمر بن الأوروبيين جلبوا معهم 
إلى أستراليا ونيوزلنده حيوانات ضارية 02 
والثعالب . , 


ا 
التى يبلغ طولها ..؟ قدم الى اشجار الكافور القزمية التى ‏ 
توجد فى الجزء الداخلى الجاف من القارة ٠.‏ 2 5 

والشاطىء الجنوبى الشرقى والجنوبى الغربى لها 
مناخ يشبه نوعا مناخ شواطىء البحر المتوسط » » رغمامكان 
حدوث تغيرات مفاجئة فى درجة الحرارة تسیبها الرياح 
الحارة الآتية من الداخل أو الرياح: الباردة جدا التى تهب _ 
من القطب الجنوبى . والمطر هنا معتدل يسقط أغلبه فى 
الستاء ( يوليو وأغسطس ) كما آن الجزء الاكبر من التربة 
تغطيه الشجيرات أو الغابات اوو الأشجار السائدة 
هى الكافور والمسنط الذى بذ ينتمى إلى جنس أكاسيا .0 

وبتناقص الأمطار كلما اتجهنا الى الداخل » تمل 
الصحراء محل أشجار الكافور والسنط » وينما تكون 
الصحراء رملية توجد فيها أجمات صغيرة من حشائش 
ذات أوراق حادة مثل حشيش القنفذ وحشیش القصب . 
وف قير هذه الاماكن يوجد نوع من الحياة النباتية يسمى 
شجرات الملح . وف هذه البيئة تؤدى شدة تبخر الماء 
الى تمليح التربة » والنباتات الوحيدة التى تنمو فيها ٠‏ 
هى نباتات البيئة المالحة . وهى نباتات مكيفة على الحياة | 
فى الأماكن التى يكثر فيها الملح . ّ 


: وى * 
خربظة نياتات و حبوانات 3 3 Ve TAT‏ 
التطقة الأسترائية :لم ترم EE NE‏ 
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الفرسان بر وضون أجسادهم على القرينات العنيفة . 

اتحدر الفرسان والحخاصلون على لقب « البارون » فى العصور الوسطى من سلالة قبائل فظة من ال حر مان الجائل.ن 
الذن تدفقوا على غرنى أوروبا بعد سقوط الإميراطورية الرومانية . كانوا أناسا غر متحضرى السلوك » سيى 
الى د الطباع . اعتادوا العنف واستر خصوا حياة الإنسان . فكانت الحرب بالنسبة لم مهنة ممتعة مثل 


القنص 2 وكثر اما كاي شك لاسا تافهة . وإذا ما منعت الحروب الخاصة ء فلقد كانت هناك داغاالمارزات 
الى كانت نى القرن الحادى عشر والثانى عشر فى خطورة الحرب نفسما. 
فى مثلى هذا ال#تمع كانمن الصعب على الكنيسة فى العصر الوسيط وضع أية قوانين تمك السلوك المسيحى . 


لقد حان اليوم العظيم لتنصيب الفارس 


كاه ميمت 5 شديك ىق ا ٠‏ وقلعت قران عورا لسار ارخ ١‏ 


یکول ضتارماً + إلا آنه كبح جاح الرغبات الدنيئة وأكد على الأقل أن المشاحنات جب أن نخضع لقواعد معينة . هذا 
الدستور أطلق عليه اسم - الفروسية . 

عندما يبلغ الأطفال الصغار من طبقة الفر سان سن العاشرة تقريباً » يغادرون قلاع آباء م لني نحت راية 
فار آم درت آخر . وكان الصغار منهم يعر فون «يغلمان الفر سان» » أما الكبار فيطلق علہم اسم ١‏ سم « تباع الفرسان » 


( حاملى الدروع ) وكانت ربيهم قاسية بوصارمة » إذ كان على ا وان ربوا | 


أجساده أيضاً لتكون ل القدرة على استخدام أسلحة الفرسان . كذلك كان علهم أن يتعلمو اركوب الحيل والقتال 
بالرمح والسيف والحنجر بل وبقبضاتهم ا اللحظات الأ كثر هدوءاً كانت لدمهم الفر صة ليحذقوا الفنون 
الاك رمن عرق عل لمرد هر أو المندولين اللذين كانا أكثر شيوءاً فى جنوب أوروبا . . ْ 
الج ال ب صد > العرسان) 

ا ت زف TIT e‏ 


1 


وفى الصباح المبكر مناليوم التالى » يعر ف الشاب مخطاياه ويشتر لكف القداس ويستمع إلى الموعظة .فق 
: سيد القلعة > والسيداث » والغلان » وخدم القلعة » ومستأجرى أملاك السيد . ا 
7 


الوقت تکتضل الكنيسة بالناس 


۸٦ 


ويقترب الشاب من المذبح وسيفه يتدل من عنقه فيبارك 
القسيس السيف . وبعدئذ .ركع الشاب أمام الرجل الذى 
اختبر لتنصيبه فارساً > سواء كان السيد أو الأسقف : 
o‏ يدا 

يده لنفسك أو مجد تبغيه » فأنت بذلك غير جدير » . 
a‏ ويضعها على الأناجيل مر دداً القسم 
بصوت عال » وتم معاونته على لبس أردية الفرسان 
معطف حديدى من‌الز ر د » ودرع » وسوارينء ومهازين. 
ويستطيع أخيراً أن يتقلد سيفه » فهو بالنسبة للفارس 
أنفس ماعاك لأنه برمز لرتبته . وي ركع ثانية لينهض سيده 
عن مقعده ويقرب منه ». ويقرعه ثلاثا بصفحة سيفه 
على خده أو على كتفه قائلا : « باسم الرب» والقديس 
ميخائيل » والقديس جوري » أعينك فارساً . 0 
شجاعاً مخلصاً كر عأ » .عندئذ يقاد جواد إلى داخل كنيسة 
القلعة » ويضع الفارس قانسوته ويعتلى حصانه م يأخذ 
لي له 

من بين أكثر الفرسان شهرة ف العام المسيحى طبقثان 
من الفر سانتكو نتا نتيجةللحر وب الصليبية » كانتافرسان 
المعبد والفر سان من طبقة القديس يوحنا الأورشليمى والى 
تعرف « نحراس بيت المقدس » . وق هاتين الطبقتين 
بلغت فكرة الفروسية أقصى معانها . وكان على فرسان 
المعبد واجب الدفاع عن الضريح المقدس فى أورشلم 
وعن الأماكن المقدسة الأخرى > بيا كانت الوظيفة 
اللاك حراس بت المدس العناية بالحجاج ا ع 


١‏ عليك اك تؤمن كل تعاليم الكنديشية» 


وآن عم E HY‏ 
عليك أن تتحى الكنتيسة . 


ص > حم 


عليك ان تحب وملك . 5" 


0 علباق 4 متعم ایا 8 وجه العدو! 
۹ عليك أن تحارب الكفرة حت الوت 1 


۷ عي أن تنوم بواجياتك غحوسيدكك 
فق كل ما لایتعارض مع شريعة اقرب . 
A.‏ عنيك الأتكنابٍ | أيِداءوأن تی 7 


٩ ١ 18‏ :يليك أن تكو كرما سخيا مع الهيع. ٠‏ | 


٠‏ اوكا و 


ريه 


م 


عليك 30 نتدافتع عن العطبعيم. 0 ا 


وكانت النظم الى نحكم هاتين الطبقتين بالغة الصرامة ومقتبسة من نظ الرهبان » 
حيث يقطع الفارس على نفسه عهوداً بالعفة والفقر والطاعة للسيد . وكانعيا حياة 
کی ا يستطيع فما أن جمع بين أحب أمرين فى العصر الوسيط : الورع 
الشخصى والقدرةعلى القتال . وقد از دادت هاتانالطبقتان شيو عاً وثراء لتدفق المبات 


على أننا لاندرى على وجه التحديد متى أنشئت طبقة ربطة الساق لأننا افتقدنا 
قوانيتها الأولى » ولكن ق 144 عند نهاية حفل كبر للمبار زة ف وناسور ) أقسم 
إدوراد الثالث قم خطيراً بأنه سيقتى عما قليل أثر الملك آرثر » وأنه سيصنع لفرسانه 
مائدة مستديرة . وبعد النصر فى كريسى عام ١1845‏ عاد الملك إلى إجائرا وكانت 


فارس ( من جنوب أوروبا ) مبرع لمعاو نة فلاحين فى ضيق . 


من مال وأرض عليهما » وحظى فرسانهما بسمعة طيبة لشجاعتهم ومهارتهم ى 
القتال > وعندما وقعت الأرض المقدسة فى أيدى المسلمين لم تعد لدى فرسان اللخيك 
فرصة للجهاد إلا القليل . ولقد قرر أحد ملوك فرنسا ‏ فيليب العادل فى عام 
۷ أن الوقت قد حان للعمل على حل هذه الطبقة والاستيلاء على “روما لنفسه » 
فاختلق الهم ضد هؤلاء الفرسان » مما جعل البابا يقرر حلهم . لكن حراس بيت 
المقدس استمروا وتحولوا تدريحاً إلى تنظم لمعونة المرضى > وما يذكر أن فرقة 
نقالاتالقديس يوحنا الحديثة قد احدرت من هذا التنظم . 
رشخصة وة الستحسياق 

كان القلق الذى 1 بالملك إدوارد الثالث ملك إنجلئرا سبب الصعاب والنبلاء 
الثار بن وحاجته لجيش لص للحرب بفرنسا » هو الذى هداه إلى فكرة إنشاء طبقة 
من الفرسان الإنجليز » كانت عضويتها أعظ الأمجاد فى البلاد » واقتبس -. مثالياتها 
من القصص والأساطير التى أطلقت عن الملك آرثر وفرسانه والتى كانت فى ذلك 
الوقت ‏ منتصف القرن الرابع عشر - بالغة الشيوع بين طبقة ا لحار بين . 


طبقة الفرسان قد بدأ تكو ينما رسمياً . متخذة ربطة الساق الزرقاء رمزاً لما . 

وشاعت قصة فحواها أن كونتيسة سالسبيرى الثى كان بهم با الملك إدوارد» 
أسقطت ربطة ساقها فى حفل راقص » وأن الملك انحنى ليلتقطها ويعيدها إلا . وعندما 
سخر منه الواقفون حوله قال باللاينة وار عل كز ال ا 
أصبح هذا القول شعاراً لهذه الطبقة من الفرسان الذين كانوا سواسية « شركاء نى السراء 
والضراء» يعاون بعضهم بعضا فى جميع الأعمال الجادة وفى امْخاطر ؛ ٠‏ عام خلال 
حياتهم كلها أن يدوا الإخلاص والصداقة تجاه بعضهم بعضا ) » وقد ظل عددهم 
محدوداً خلال أكثر من ٠٠١‏ عام لا بزيد على 7١‏ » واتخذوا من صومعة القديس 
جورج بوندسور كنيسة خاصة بهم . 

وهذه الطبقة ما زالت موجودة » وما زال تنصيب فارس جديد يتم فى احتفال 
مور لا مختلف كثيراً عما وصفناه من قبل . وهناك طبقات أخرى من الفرسان 
ف إنجليرا من بينها فر سان الحمام وطبقة فرسان القديس ميخائيل والقدبس چورج . 


AV 


كان القرنان الرابع عشر والحامس عشر معروفين فى إيطاليا بأمهمامثلان عصر 
الظلم والاستبداد . وكانت إيطاليا ى ذلك الوقت مكونة من عدد كبير من الولايات 
بعضها كبير ولكن غالبيتها العظمى صغيرة » وكان حكامها ف الجملة رجالا قساة 
لا عمس قلومم الرحمة ومحبين للشهرة وبعد الصيت » بأيدهم سلطات مطلقة على 
رعاياهم يتيحون لم ہا أن يحيوا » ويقضون فہم با موت حسما يشاءون دون معقب . 
وكان هو“لاء الحكام أناساً فى غاية الغرابة . فهم وإن كانوا قساة متعطشين للدماء 
دائى الشك والريبة حى فى زوجاتهم وأولادهم > تخالجهم رغبات ضارية ملك 
قدر كبير من القوة والبأس » إلا أن الكثير بن منهم كانوا فى نفس الوقت علماء ويتذوقون 
الفن . ولقد كان نفس الأمير الذى يطعم كلابه ويغذما باللحم الادى » يسر 
بأحاديثه مع الأدباء وطلاب المعرفة » ويينى الكنائس الجميلة » ويفعل كل 
ما يستطيع ليضم إلى بطانته الرسامين والشعراء . 
جهود مسيكرة لتوحيد إيطاليا 
كان هذا العهد متسما بطابع الفردية . وكان النجاح فيه اكرام أ شار 
للإعجاب . ولكى تنجح » يغدو لزاماً أن تكون قوى العقل والجسم ومد را وقاسياً . 
وف إيطاليا » على خلاف ما فى بلاد 
صورة سفورزا ( الشعار الدوق لكر إلى الفين ). أوووبا الشمالية » لم يكن نة ولاء من 
جاب الإقظاعين للملوك والأمراء 
بالوراثة» كنا لم تكن هناكمدينةمعروفة 
كعاصمة على غرار لندن أو باريس 
ليتسنى توحيد أو شاط الثلاد . 
كان الإمبر اطور . ,الألمال:- هن 
الناحية النظرية سيدا على إيطاليا » 
وى بعض الأوقات كان الأمر يبدو 
كنا لو كان البيت الإمبراطورى 
لأسرة هوهستوفن قد ينجح 


القائد الكبير للمرتزقة من المغامر بن الحر بيين يقود فرقته إلى قلب المعركة . 


فى فرض سلطانه على جميع أرجاء البلاد . وقد أوشك الإمبراطور فردريك الثانى 
أن يفعل ذلك فى القرن الثالث عشر » غير أن مخططاته فى توحيد إيطاليا تحت حكه 
باءت على مر الأيام بالفشل نتيجة للتدخل البابوى . 

وبعد وفاة فردريك الثاني فى سنة ٠٠٠١‏ خلت السبيل للولائات الإيطالية لتقاتل 
من أجلنفسها » ولم يقمآى إمبراطور ألمانى بأية محاولة جدية أخرى لتوحيد إيطالياء 
واستمر الأمر كذلك حى عهد الإمبراطور شارل الحامس ف القرن السادس عشر . 
فتاتد المريتزقة من المفامرسن الحريسن 

إن نشأة الاستبداد فى إيطاليا مرتبطة ارتباطاً وثيقاً بنظام قائد المر زقة من المغامربن 
الحربيين . ولقدكان هذا القائد ضابطاً حربياً حبر فا أنشأ فرقة عسكرية وعرض خدماته 
ابيع على الحكومات والأمراء فى أوقات الحرب » وذلك فى غضون القرنين الرابع 
عشر والحامس عشر . وأطلق مدلول الاسم الذى سمى به قائدها على الفرق نفسها . 

ولقد بدأ المواطنون فى إيطاليا إذ ذاك يتبينون أن اللحدمة العسكرية ليست هى 
المهنة التى تجتذب الشباب إلما » إذ كان أولاد النبلاء يفضلون احثر اف الأعمال وجمع 
المال » أو دراسة الآداب والفنون » على الالتحاق بالجيش . ولكنه بدا واضحاً مع 
ذلك أن كل ولاية كان عليها أن تحتفظ بجيش ليقوم بمهمتين فى وقت واحد وهما : 
حايتها من العدوان » وتوسيع إقليمها بابتلاع ولايات أخرى مجاورة . 

وقد أدى هذا الانجاه إلى أن تقوم الحكومات بمارسة استخدام الإخصائيين 
فى الحروب ليخوضوا ما تواجهه من معارك » وكان هولاء الإخصائيون ه, قادة 
ال رئزقة” من 'المغامرين ار بيان .وق معدا الام كان" غالبا'من الأحائك الان 
وإنجايز وأسبانيين وفرنسيين ) » ولكن ابتداء من آخر القرن الرابع. عشر وما تلاه » 
اندمج فى صفوف هؤلاء القادة إيطاليون من كل الدرجات والمراتب » من الاوردات 
إلى الزراع . وبمضى الوقت أصبحوا على جانب كبير من القوة . ولم يكن هم 
ولاء للحكومة الى استخدمتهم » كذلك لم يكونوا ليترددوا فى أن يعرضوا خدماتهم 
على ولا ية أخرى إذا عرضت علهم أجوراً أكبر من الأجور الى يتقاضونها فى الولاية 


الأولى . وغالاً ما يكون طلا القادة جيوشهم الخاضة من المرتزقة » 
ومن ثم ستطيعون خلع الحكام الذين استخدموهم » ويصبحون هم أنفسهم 
الحا كين . وكانت هذه اليو ش موالفة ى الغالبي من عدد كبير من 
الفرسان » لكن دالت دولهم بظهور المدفعية والمشاة . 

وكان فرانسسكو سفورزا من أكبر وأشبر هذه الفئّة الجديدة من 
الجنود احير فين . 


من مات حكم الاستبداد الإيطالى أن المستبد الأكبر يلتهم الأصغر »› 
ذلك أنهم لايستطيعون أن يستقروا أبداً على حال » فا يفتأ الطموح والشره 
وحب القلك يغرهم بالاستزادة من الفتوحات . وكانت الولايات الإيطالية 
الرسمية الحمس ف بداية القرن الحامس عشر هى : فينسيا » وفلورنسا › 
والبابوية » وميلانو » ونايولى . 

ولقد خضعت ميلانو منذ بداية القرن الثالث عشر لحكم أسرة فيسكونتى 
الكبيرة . فى سنة ۱۲۷۷ عين ماتيو فيسكونتى نائباً إمبراطوريا من قبل 
الإمبراطور . وظلت أسرة فيسكونى طوال نحو قرنين من الزمان تحتفظ 
بالسلطة بفضل ما أوتيت من قوة وبأس» وماتمارسه من الأساليب الاستبدادية 
العادية الى تعتمد على القسوة والرشوة والدهاء . وقد يجح چيان جاليز 
فیسکونی ( ۱۳۷۸ ٠٠١١‏ ) تقريباً فى قهر كل أنحاء إيطاليا الشمالية 
وإخضاعها لسلطان ميلانو . ولما مات امبارت إمبراطوريته ومزقت شر 
مزق . واختار ابنه الأصغر فيليبو ماريا ( ۱١٤١ ١1511‏ ) بعد ذلك 
فرانسسكو سفورزا قائداً له نحاربة القينيسيين وكان ذلك فى سنة ١481‏ . 
أسرة سفورزاتقلرك زمام السلطلة 

كان والد فرانسسكو فلاحاً يسمي سفور زا اتندولو . وقد أطلق عليه اسم 
سفورزا نظراً لما كان عليه من قوة بدنية كبيرة . ولقد ترك قريته والتحق 
بجيش المرتز قة من المغامرينا حربيين تحت إمرة قائد كبير يسمى البريكودا 
باربيانو » أول منقاد جيشاً إيطاليآ حتآ . ولما مات باربيانو فى سنة ١404‏ » 
بدأ سفورزا يعمل بفرقه الخاصة وأطلق علها سفورزيتشى + وظل بخوض 
معارك لصالح حكام مختلفين حى مات فى سنة ١474‏ فخلفه فرانسسكو . 


اك اليا || 
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فى ۲۹ مارس سنة ١45٠‏ بدأ عهد سفورزا فى ميلانو . وهنا 'رى مئل المدينة يقسمون 
مين الولاء لسفورزا بمنحه رموز القوة وهى: السيف » والختم » والمفاتيح » والعم . 
كان فرانسسكو طويلا وقوياً ورياضياً » إذ كان فى أيامه أحسن عداء وأفضل واثب 
ومصارع . وكان يأكل قليلا وينام قليلا ويمشبى حاسر الرأس صيفاً وشتاء . 
لم يكن سفورزا على الإطلاق يدنن بالولاء لسيده فيلييو ماريا . وبعد أن هزم الشينيسي مالس 
فى سنة ۱٤۳۱‏ » انقلب عليه » واضطر فيليبو ماريا فا بعد إلى الموافقة على د 
غير الشرغية المشياة رانك من اشفورزا. وهات فيلييو ماريا ار آباء ا و 00 
١ a‏ 
وعلى أثر هذه الأحداث أنشأ شعب ميلانو' جمهورية سرعان ما تعرضت هجوم فينيسيا 
فطلب مواطنو ميلانو » وقد تملكهم اللحوف > إلى سفورزا طرد القينيسيين . وحقق الرجل 
رغبتهم » ولكنه عاد بعد ذلك إلى ميلانو فحاصر المدينة وأرغر أهلها فى سنة ۰ على أن 
يستقبلوه بوصفه أميرهم . 
وهكذا حل طغيان اا « سفورزيين » محل « الفيسكونتيين » . ومات فرانشسکو سفورزا . 
فى سنة ١455‏ > تاركاً عدة أولاد > وامتاز حكمه بالحزم والتعقل > ولكن خلفاءه من 
الأسرةالدوقية توفوانى سنة ه6١‏ »ومن ثم أخذ عهدالسيادةا لأجنبية على إيطاليايعجل بالظهور. 


ب 


ازدهرت ميلانو تحت حكم فرانسسکو سفورزا 
لقد عمل مع كو ز مو دی مدیتشی الحام الفلور نسى لصيانة 
السلام وليحقق الوحدة لإيطاليا . وقد قام أيضاً بز خرفة 
ميلانو بالمبانى الفخمة العامة . والمبنى المشأهد إلى المين ويسمى» 
ال « أوسبيدال ماجيور » » لا يزال قائماً حى يومنا هذا . 


۸۹ 


إذا أردنا أن حصل على أقصى فائدة من الطعام الذى نأ كله » فينبغى أن ي 


أو يستعملها لتوليد الطاقة . 
وما نتخيل الأمر ¢ فإن عملية اد 
على الوجه الأ كل » يحب أن يعمل الجهاز المضمى طوال الليل والنهار . 
الل و اكت واجمطحلم 
بالرغم من أننا لا نستطيع ا 
على عمليات الحضم بنفس الطريقة الى 
ف ا قلخ الأطراف . الخ أن التهار 
العصى يلعب فى الواقع دوراً هاماً فى عمل 
هذه كلها قد تعوق عمليات المضم أحياناً 
إلى الحد الذى يسبب الاضطراب الذى 
يطلق عليه « عسر الحضم » . ويظهر عادة 
فى شكل ألم غير حاد فى الجزء الأسفل 
من الجهة الأمامية للصدر 5 2 الجزء 
العلوى من البطن » وغالباً ما يصحبه شعور 
بالغثيان . وتشى هذه الحالات فى أغلب 
الأحيان عجر د تناول وجبات الطعام ف 
وعناية » وأن بمضغ الطعام جيداً . 


إذا شعر الإنسان مجوع حقيى › 
فإن مرأى الطعام أور انحته ا جر د 
ا فيه كاف ليشر الغدد اللعابية 

فى الم الها وکن نرت هده 
الظاهرة من الطريقة الى عتلئ لا الم 
باللعاب حين ری طعاماً 0 ٠‏ توق 
الطعام ا ممائل على الغدد العديدة الى 
تبطن المعدة ٠‏ ولذلك إذا أكلنا ونحن 
نشعر بالجوع وكان الطعام شا فان 
الجهاز الحضمى يفرز يات كبيرة من 
العصارات اللازمة فض الطعام . ١‏ 
,فإذا تناولنا وجبة دون أن نشعر بالجوع » 
فإن مرأى الطعام ورانحته لاشران هذا 
الإفراز الغزير للعصارات الهضمية » 
وبذلك لايم هضم الطعام بنفس الكفاءة 


<نك لوقت اللازع تلهم 

ويذهب الطعام الذى نأكله بأكمله إلى 
المعدة » وتتوقف مدة بقائه فى هذا العضو 
على حجم الوجبة من ناحية وعلى طبيعة 
الطعام من ناحية أخرى . وعادة ما تبى 
الوجبة الى تحنوى على كية كبيرة 
من الدهنيات عدة ساعات ف المعدة . 

فإذا أردنا للمعدة أن تادى عملها 
على الوجه الأككمل »> كان علينا أن ندعها 


تم دورها فى هضم الوجبة قبل أن عدها 


بطريقة سليمة . والجهاز المضمى هو ذلك الجهاز المعقد الذى يستقبل الطمام الذى الذى 
نأ كله ثم حوله إلى مواد كيميائية بسيطة يعتصها الجسم > ثم بحوها بدوره إلى نسيج 


ععلية طويلة ومعقدة وهامة » ولكى تم 


وعندما تعمل أعضاء الحضم » تسترخى العضلات فى جدران 
المعدة والأمعاء لتحوى الطعام » ثم تتقلص لتخض الطعام 
وتخرجه ثم تدفعه فى طريقه . ولكى تم 
فن الأفضل الجلوس فى استقامة أثناء تناول الطعام . والانحناء 
TE‏ ب فوق المائدة 3 فضلا عن قبح 

18 منظره » فإنه يصيب أعضاء 
الهضم بالتشنج وبجعل من 
الصعب . علا تادة مله" 


هذه العمليات يكفاءة 4 


0 نفة سلتحمة". 
بطعام آخر . وتكى فترة اربع ساعات بن بطر يقة 2 
الوجبات كى تصبح المعدة فارغة . 
«| وضع خاطي» الكل 


ويستمر ا حضم حتى أثناء النوم » فعندما نستيقظ فى الصباح د أن الطعام الذى 
أكلناه فى اليوم السابق ما زان ى الجهاز المضمى . 

والجهاز الحضمى الإنسان يعمل بدرجة كبيرة من الكفاءة ؟ 
ذلك إذا لم نعامله بالر عاية الواجبة » فسرعان ما يصيبه الاضطراب » وتكون النتيجة 


حالة الصحة 4 لجع 


ألا يتم هضم الطعام كما يحب » وتظهر أعراض المرض البغيض 


ها ل لات تقول ات أواك 
حمليات الحضم تم فى الف » وهذا حق . 
ولذلك كان من الواجب مضخ الطعام جيداً 
أو ترطيبه باللعاب قبل بلعه . 

ولم هذا ؟ 

أولا .لان العابت رى عل مادة 
تسمى ( يتيالين ث2 ره تحلل النشا 
الرجوة ف الطعام ددا اده بسك به 
تسمى « ملتوز altos‏ وشنذه أدق 
مراحل هضم النشا » وهى لا تم كما ينبغى 
مالم مختلط اللعاب بالطعام تماماً . 

ثانيا : تعمل العصارات فى المعدة وف 
الأمعاء بطريقة أفضل إذا ما تلقت أجزاء 
صغيرة » وتهضمها بكفاءة أكبر مما تفعل 
بكتلة كبيرة . 


أثناء تناول الطعام وخاصة إذا كانوا 


يأكلون وحدهم > غير أن بعض الناس 
يعطون الكتاب اهماما كبيراً حتى إنهم 
يأكلون بسرعة ودون عناية فلا بمضغؤن 
الطعام مضغاً تاماً . ولا شك أنه من الأفضل 
لمئلاء أن يتركوا الكتاب جانباً » ويولوا 
طعامهم اههاماً أكير . 

ومع ذلك فهناك من يلون بطبيعتهم 
إلى الأكل بسرعة فيصابون نتيجة لذلك 
بعسر الحضم . وهؤلاء مجدون أن القراءة 
أثناء الأكل تجعلهم يأكلون فى بطء أكثر . 
ويصاحب عمليات ا هضم عند بعض الناس 
شعور بالنعاس » فيقل الركيز ويصبح 
التفكير المخصل صعب . 


ويتحول معظم الدم أثناء عملية الحضم إلى المعدة والأمعاء 
لتزويدهه! بالطاقة الى تحتاجان إلها للقيام بعمليات الحضم 2 
لحمل المواد المفيدة الناتجة عن الحضم . 


والاستحام عقب الطعام يفر ة قصرة سواء أكان بالماء 


الساخحن أم البارد قد يعرقل 
تدفق الدم » نما يفضى. إلى 
م 
ضارة أحياناً . فالغثيان أو 
حتى الى* قد تكون العواقب 
المؤسفة لام أذ بعد الطعام 


| 


TSN 


الجهاز التنفسى هومجموعةالأعضاء الى نتنفس اء ويتكونمن الرئتين والممرات الختلفة الى عر 
الهواء خلا ها من وإلى الرئتين . ووظيفته مد الدم بالأوكسيجين من المواء بطريقة مستمرة » وف نفس الوقت 
يسمح لثانى أ كسيد الكربون الذى إريد التخلص منه بالحروج من الدم إلى المواء . وفها يلى وصف تشر عى 
للأعضاء الحتلفة الى تضطلع بدور فى هذه العملية ا مشر ة . 


الأنف هو البوابة الى يدل الهواء من خلاههاإلى ممرات التنفس . وينقسم الأنف فى منتصفه بوساطة 
جدار رأسی أو « حاجز » عظمى فى جزء منه وغضروف فى الجزء الآخر . وتنةم التجاويف على جانى 
الحاجز بدورها إلى ثلاثة مرات أو « ردهات » بوساطة نتوءات عظمية تنمو من الجدران » وتغطى هذه 
اترات أو « الحيود العظمية » بغشاء مخاطى رطب وسميك . وعندما يصل المواء الذى نستنشقه إلى 
« الردهات » ؛ يلامس جدرالما الدافثة المبللة» فيصير الهواء رطباً دافئاً ومرشحاً قبل أن عر فى طريقه 
إلى الرئتين . 


البلعوم بقع خلف ال والفم 2 وينفتح كل من‌هذن التجويفن‌عليه ٤‏ وبذلك فهو يعمل على 
توصيل الهواء الذى نستنشقه والطعام الذى نأكله . ويئدى طرفه السفلى إلى المرئ الذى يذهب الطعام إليه » 
أما الحواء فيمر خلال فتحة فى الجدار الأماى حيث يدخل إلى الحنجرة . 


الحنجرة عكن التعرف علما عن طريق البروز فى مقدم العنقالمعروف بامم « تفاحة آدم ». ويفصل 
بن تجويفه وتجويت البلعوم غشاء متحرك يطلق عليه اسم « لسان المزمار » . وأثناء التنفس يسمح هذا 
الغشاء للهواء بالمرور بحرية بين البلعوم والحنجرة » ولكن عند ابتلاع الطعام يتحرك ليغلق الفتحة بينهما » 
وبذلك بمنع الطعام من المرور فى الطريق الخاطئ إلى الرئتن . ونحتوى الحنجرة على الخبال الصوتية » وعندما 
عر الهواء بينها محركها فتحدث الأصوات الى نصدرها حيما نتكل . أما الجزء السفلى من الحنجرة فيوادى 
مباشرة إلى القصبة الهوائية . 


القصبة الهوائية قناة أسطوانية يبلغ طوها من١٠‏ إلى ٠١‏ مم © وتبى مفتوحة باستمرار عن طريق 
حلقات غضروفية » مما يساعد على مرور الحواء من خلالها حرية تامة . 


الشعب هما القناتان اللتان تنقسم إلهما القصبة اهو ائيةعندطر فها السفلى . وتوئدى كل من الشعبتتن 
إلى إحدى الرئتين » ثم تنقسم إلى عدة شعب صغيرة حتى تصل إلى جميع أجزاء الرئة . 


الرئتان عضوان ضخماالحجم توجدان فى الصدر » واحدة على كل جانب من القلب »وتشان 
الإسفنج إلى حد بعيد فى مظهرهما ونسيجهما . وتنقسم الرئة العنى إلى ثلاثة فصوص » واليسرى إلى فصين ؛ 
وينقسم کل فص بدوره إلى حوالى ٠فصيص»‏ نحتوى كل فصيص على عدة أكياس هوائية صغيرة أو 
« حويصلات » . وتتفرع الشعبة الى تدخل الفصيص إلى قنوات أصغر تسمى« شعيبات ٠»‏ وتنقسم هذه 
بدورها لتزود كل حويصلة بفرع صخر . وتحمل أوعية دموية دقيقة الدم احمل بثانى أكسيد الكربون 
إلى الشعيرات الدموية الى تحيط بكل حويصلة » ومهرب ثانى أكسيد الكر بون إلى الحويصلة » وعتص 
الأوكسبججين بدلا منه » ثم مجمع هذا الدم المت كسد فى الأوردة الى تعيده إلى القلب . 


ويوجد حول الجزء السفلى داخل الصدر لوح عضلى مزدوج فى شكل قبة يسمى « الحجاب الحاجز » . 
وعندما نستنشق الهواغ تنسطح القبتان فز يد اتساع الفضاء فى الصدر وبر المواء لمل“ هذا الفراغ عبر مثمرات 
التنفس إلى الرئتين » فتنتفخ الحويصلات مث بالونات صغر ةحى تشغل جميع المساحة الإضافية . وعندما 
تطرد المواء فى الزفير » برتفع الحجاب » ويصغر نجويف الصدر ؛ وتنكمش الحويصلات مخروج المواء 
خلال ممرات التنفس . وف وقت الراحة نتنفس هكذا شهيقاً وزفيراً حوالى ٠١‏ مرة فى الدقيقة . 


الحتجرة والقصبة اهوا 


کماںتری مسن الماع 


الشعبة المی 
الفص اكتوسط 


الفصى السقاى 


قطاع تلرأس والعتق 


نة والشعب اككيرة 


انكسام القصية الهوائية 


سرقانتس يحارب › ويده مجروحة » فى معركة لييانتو ضدالاتراك ٠‏ 


جرح ف معركة »' وأسره القراصنة البر بريون؛ ثم بيع فى سوق النخاسة : قد يبدو أن الأمر لايعدو جانباً 
من قصة مغامرات مثيرة » ولكن ذلك هو ما حدث فعلا لواحد من أعظ القصاصين ف العالم » ألا هو ميجول 
دی سرقانتس سائدرا وعةوجعهوة Migue1 de Cervantes‏ » مؤلف رواية دون كيشوت . 

ولد سرقائنس عام 1840 فى مدينة الكالا دی هينارس بأسبانيا . وکان أبوه طبيباً » وکان ميجول الرابع 
من سبعة أطفال . ولسنا نعرف إلا القليل عن مطلع حياته » ونوعية التعلم الذى زود به . وقد توجه إلى إيطاليا 
حوالى عام ١559‏ » حيث التحق بحاشية الكار دينال أكوافيمًا و«نعدهدومى فى روما. ولكن لم يظل فى هذه 
الوظيفة طويلا » إذ مالبث فى عام ١61٠١‏ أن انخرط فى سلكالجندية بالجيش الكاثوليكى . وكانتالقوى المسبحية 
فى منطقة البحر التوسط فى ذلك الوقت قائمة على تجميع قوات عاربة لوقف تقدم الأثراك . وقد أقلع ميجول 
دی سرفاننس من ميناء ميسينا فى سبتمبر 1١61/1‏ بصحبة 6٠٠١‏ جندى أسبانى آخر نحت قيادة دون چون 
الفساوى » لاربة الأتراك . وكان مقدراً ألا يطول انتظارهم 2 
فى السابع من أكتوبر وقعت معركة ليپانتو هغصدومة البحرية 
الكبيرة » وانهزم الأثراك فيها » ولكن السار كانت فادحة ى 


سرقانتس ( من صورة على ايامه ) ٠‏ 


نكا 


كلا الطرفين . وقد جرح سرفانتس. ثلاث مرات ف المعركة . 
مرتين فى صدرهومرة فى يده اليسرى الى أصيبت نتيجةلذلك بعجز 
مستديم « من أجل أن تحقق اليد العنى مجداً عظيماً » على حد قوله . 
وأثناء عودته إلى أسبانيا بصحبة شقيقه رودريجو متهم » 
هاجم القراصنة البرابرة السفينة الى كانا يبحران عليها » وذلك 
بالقرب من شاطئ مارسيليا . ووقع ميجول ورودريجو وأسبانيون 
آنحرون فى الأسر ؛ وأرسلوا إلى الجزائر وهناكبيعوا فى سوقالنخاسة. 
ومن سوء حظ ميجول » أنه كان حمل خطابات توصية من دون 
جو نإل فيليب الثانى ملك أسبانيا . وقد دفع ذلك بآسريه إلىالاعتقادبأنه 
رجل ذو مركز ونفوذ » ومن ثم طلبوا فدية باهظة من أسرته . 


اک 


وبق سرقانتس طيلة حمس سنوات عبداً لدی البربر » وی آخر 
الاي :أشن انا جسن نان الى هد المرائن > الى ا ا 
بشجاعته وشخصيته . ولكن سرقانتس لم يكف طوال ذلك الوقت 
عن محاولة المرب . كذلك كان والداه بحاولان التوصل إلى 
الإفراج عنه » وتمكنا من إرسال بعض النقود إليه » ولكما لم تكن 
بالقدر الكاق لدفع فدية الأخوين » ولذلك فقد استخدمت تلك 
النقود فى تحرير رودريجو . وأخيراً فى عام ١6/٠‏ وصلت نقود 
ار > ولكنها كانت ما زالت غير كافية » إلا أنه أمكن جمع 
الفرق من التجار المسيحيين فى الجزار . 

وما كاد تر قاننس' تغود إلى أسباننا ‏ خی تلاش ا ا 
وجد أسرته تعانى من الفقر بسبب ما بذلته فى سبيل جمع الفدية . 
وبالرغ, من أنه كان بريد الكتابة » إلا أنه التحق. بخدمة الحكومة كا 
يتمكن من كسب ما يك لإعالة الأسرة . وقد ساعد سرقانتس لفترة 
ما فى جمع المون لأسطول « الأرمادا الذى لا يقهر » والذى كان 
سير سل ضد إنجلثرا . 

:وكانت تلك سنوات شاقة بالنبة 0 ا 000 
بالشخص النظم فى حياته » وظل يواجه المتاعب. تلو المتاعب . 
وتزوج عام 1684 » ولكنه » هو وزوجته لم ينجبا أطفالا . 

وتم نشر الجزء الأول من « دون كيشوت » عام ١5١8‏ ؛ فحقق 
نجاحاً سريعاً . ومع أن ذلك لم يعد عليه بكثير من المال » إلا أنه 
شجعه على الاستمرار فى الكتابة باق حياته . وقد وافاه الأجل فى 
مدريد فى الثالث والعشرين من أبريل عام 1515 . 


عندما كتب سرقانتس « دون كيشوت » › كان دائم السخرية منالكتب التى كانت تتمتع بشعبية فى ذلك الوقت + وكانت هناك روايات 
عاطفية عن مغامراته الفرسان وعن 'الفتيات الغارقات فى المحن +٠‏ وبالرغم من ان بعض تلك القصص كان جيد المستوى › الا آن الغالبية 
الكبرى كانت سخيفة وركيكة ٠‏ وكان دون كيشوت انسانا تتزاحم فى راسه أمثال هذه الافكار العاطفية » ويعتقد أنه يعيش فى العصر 
الذهبى للفروسية + وكان تابعه » سانكوق پانزا Panza‏ 522620 ريفيا عاديا لا یری الاشياء الا كما تبدو له فى حقيقتها » ويعجز عن 
فهم اوهام سيده + وعلى الرغم من أن « دون كيشوت » قد يبدو كشخصية فكاهية الا أنه كان يتصرف دواما بعزة وتضحية بالنفس ٠‏ 
والكتاب ملىء بالمناظر والعادات التى ترسم لنا صورة رائعة عماكانت عليه اسبانيا فى القرن السادس عشير ٠‏ 

وقد كتب سرفانتس ايضا اشعارا ومسرحيات » ولكنها لم تحرز شهرة « دون كيشوت » »2 وكان الحزن متملكا منه لأن الناس لم تقدر 
مسرحياته » وهناك شك كبير حول ما اذا كان الكثير منها قد مثلت على الاطلاق ٠‏ 

كذلك كتب مركانتس قصصا تصيرة » وبعض منها » مثل11[6120[192698 21076199 ( نشرت عام ۱١١١‏ ) كانت كافية 
لتدعيم شهرته ككاتب عظيم ٠‏ وتدور احدى تلك القصص حول كلب منح القدرة الخارقة على الكلام » ويدخل البهجة على كلب آخر بان 
يقص عليه سلسلة من تجاربه مع أسياد مختلفين » وهى مليثة بالتعليقات المسلية حول السلوك البشرى ٠‏ 


کیہ م ل على ن حتف 2 
للب اتاق من 521 الصبحف واللاكشالك واككديّات ىكل مدن الدول العربية 
إذا لم تنشمكن من الحصبول على عدد من اللاعداد اتضبل ب : 
ف ح .ع : الاشتراكات - إدارة التوزبيع ‏ مبنىمؤسسة الأهرام - شارع الجلل ‏ القاهرة 


ف البلاد العرسة : الشركة الشرقية للنشر والتوزيع - یرویت ص.ب ۱۹۸۹ 

أرسل حوالة بربيدية يمبلغ ۱6١‏ مليما ف ج-ع.م وليرة ونصتف 

بالنسية كلدوئله العحربيية يما ق دللگ مصاردنمتشے الل رسد 
مطايع الا را م تجار 


ا ا 
رعدوة عل اذلف فان طزايقة بر ت الكلات و ال ا اة ا ديل 
إخراج أدب حى زاخر » تشيع وعباراته موسي ويأق بتأئيرهالمطلوب . فالشاعر الموهوب ممكنه» 
لديل يبط وَبَإضَافة كلمة فى أول أو فى اتر اعد الأبيات > التاثر علا لطر يقة > 
وإذا قمنا بدراستها وتحليلها نرى أنها توحى بتوضيح رغبته فى إبراز أفكاره أو مشاعره . 
وجدير بالملاحظة أن النصوص الأدبية لدى معظر الشعراء الأولين كانت مكتوبة 


بالف > فالس إن هى إلا مرة EE NEES‏ 
ابتداع خيلة الشامر وانفالاتك | وج ى 8 
ومشاعره . وهذه الأحاسيس 


كانت توحى للإنسان الأول ك يعبر 
عا بنفسن الطريقة الموجودة لدىالطفل 
الصغير عند بدئه فى التفكير والمييز . 


بعض أنواع النصوص الأدبية العالمية : 

تنقسم النصوص الأدبية أيضا » 
حلاف الشعر والنثر » إلى أنواع تختلف 
وا موتو عايباء وشخصيات ىلغا 
ونواياهم » ومايؤثر فهم من عوامل‌عند 
اسا وبأخيرنا حجمهذه النصوص. اا له 

ونبينفمايل بعض انماذج من‌النصوص - الشاعر أورفيوس ينشد أشعاره مصحوباً 
الأدبية الشبيرة وأمماء مؤلفيها : بالموسيى (منقولة من أحد النقوش الرومانية) 
اللمشوع الموسيفى مارا 

وقد سمى هذا النوع بالشعر الموسيى حيث كان ينشده اليونانيون مصحوبا بآ لة موسيقية 
تسمى 7508م أى الربابة ( وكانت هذه هى طريقتهم للتعبير عما يخالحهم من مشاعر ) . 
ويشمل هذا النوع النصوص الى يعبر فيها الأديب عن مشاعره الخاصة » ومن ثم يمكن اعتبار 
هذا التوع و الشعر الأصلى » معى الكلمة . وكان يوجد فى أساطير اليونانيين شاعر 
من هذا النوع يدعى أو رفيوس Orpheous‏ © ويزعم أن شعره بلغ من التأثير دراحة آنه 
كان نحرك مشاعر النبات والحيوان أيضا . 

وف اللغة الفرنسية ينقسم الشعر الموسيق إلى أنواع مختلفة أهمها : 
القصبة الث عربة أو للديحة The Ballad‏ 

وتنقسم إلى ثلاثة أقسام أو » آدو از )من ۸ أ ۱ أينات وادور ( كويليه Stanza‏ ) 
أقصر من الثلاثة أدوار السابقة مكون من ه أو 5 أبيات مع لازمة فى آ خر الدور . وكل 
بيت حتوى ف الغالب على ٠١‏ أو ١١‏ مقطعا . 
القصيدة الصغيرة ( سوناتة هذهطه5 ) : 

وهی مكونة من ١4‏ بيتا » معظمها من الأبيات ذات الاثى عشر مقطعا . 
الشعر الفنائى ( أود مك0 ) : 

وتحتوى على عدد معين من الأدوار (مجموعة أبيات) متعادلة وتعالج موضوعات مختلفة . 

وأم الشعراء فى هذه الحالات هم : 
اليونانيون : 
تر تبيه 187566 ميمئر م Mimnerme‏ ألسيه Alcée‏ الشاعرة سانو Sapho‏ 
ا 11 يون e607‏ ھصھ پندار 6 yî‏ جنيس Callimaque JIS Théognis‏ 


اللاتينيون : 

Tibulle تيبول‎ Horace wl ھور‎ Catulle 2 كاتول‎ 
Ovid’  ديق أو‎ Properce يرودير س‎ 

الفر نسيون : 

Pierre De Ronsard پیر دى رونسار‎ François Villon فرنسوا قيلون‎ 


فرانسوا دى مالر ب François de Malherbe‏ نون يه شينييه ٠ André Chénier‏ 
ألفو نسدى لامار ڌjı Alphonse de Lamertine‏ ألفر يد دىثينية Alfred de Vigmy‏ 


0 


Charles Baudelaire شارل بودلير‎ Alfred de Musset الفريد دى موسيه‎ 


Paul Olaudel يول كلودل‎ Arthur Rimbaud آرثر رعبو‎ 

الإيطاليون : 

François Pétrarque فرانسوا )ر ارك‎ Dante Alighieri دان اليجير ى‎ 
Alexandre Manzoni gag jil. اکر‎ Le 1888© لى تاس‎ 
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Josué Carduce جوزيه كاردوتثى‎ Jacques Leopardi. جاك ليويردى‎ 


Gabriel D’Annunzio يو‎ jil Jı رıج‎ Jean 2886011 چان پاسک ول‎ 
: الإنجليز‎ 

چیو فرى تَسوسر Geoffrey OhaUC®rF‏ إدمو ندسينسر Edmond Spencer‏ 
حون ميلتون John Milton‏ الكسندر بوب 7202868 Alexandre‏ 
إدوار د يونج Edward Young‏ ` و لم بليك William Blake‏ 
صمويل كو لريدج Samuel Coleridge‏ لورد بايرون Lord Byron‏ 
پر سی بيثى شيل Percy Bysshe Shelley‏ ` چون كيتس 868ه156 سطاول 
شارل سوينر Charles Swinburne ù‏ 

الألمان : 

Wolfgang Goethe جوتّه‎ i ولفجا‎ Frédéric Klopstock فردر يك كلويستوك‎ 
Novalis نوقاليس‎ ٠ Frédéric Schiller فردريك شيلر‎ 


Rainer Maria Rilke ريئر ماريا ريلك‎ 


الأسبان : فدريكو جارسيا لور كا Federico Garcia Lorca‏ 
الروس : الكدر يوشكين Alexandre Pouchkine‏ 
الأمريكيون : هری لونجفالو . Henry Longfellow‏ 
القصيدة الشعرية Poem‏ : 


وكلمة 20852 مشتقة من الكلمة اليونانية 20160 كك « أنضظ » » وهى عبارة عن 
منظومات شعرية مطولة ذات مواضيع مختلفة ما الدينية » والحماسية » والأخلاقية » 
أو حر ار . وتنقسم غالبا إلى أجزاء تسمى « كتب » أو « أناشيد » . 

وفما يل بعض المنظومات الشعرية المشهورة وأمماء مؤلفيها : 


ال اخب دك عا The Tragedy‏ , 
وكلمة تراجيديا 7588687 مشتقة من 
e‏ اللفظ اليونانى ( ع۳۲ أى كبش و ,ه08 
4 4 أى أغنى ) - وقد كانت الكباش تقدم 
1 .كضحية فى الاحتفالات الى كانت تقام 


كا 
i 4‏ 5 لفجيد الإله با كوس فصطاءعهظ . 
٠ ١‏ 
۰ 


n 
ذد الطابع الحاد والحزين » أ المفجع‎ 

4 0 

وآشہر مؤ لی الثر اجيديا هم : 

اليونانيون : اخيلوس 1803516 سوفوكليس 80616م80 يوريبيدس Euripide‏ 
اللاتينيوند : اينيوس قدنصط15 سينك عدوقس86 
الفر نسيون : ر كور نيل Plerre Corneille‏ جان رأسين Jean Racine‏ 
الإنجليز 3 لم شكسبير William Shakespeare‏ 
الألمان : ولفجاج جو ٽGoethea Wolfgang‏ نر يدريك شيلار Frédéric Schiller‏ 


Victor Alfİ6rİi الإيطاليون : ثيكتور ألفيرى‎ 
Gabriel D’Annunzio gjiil ييل‎ yy Alexandre Manzoni giy jln ألكسندر‎ 


تمثال نصى للشاعر اخيلوس 316ط2890 . 


هنا العمسددة 


حصبارة الإأشوربيين 28 
الت ١‏ عى 

ناط حاتت الس حاب . 
استرالشا : تياتاتها وحيواتاتهها 
دعبم ١‏ لمتروسية 5 

الطاغية الإبطال رانس سكو س فورذا . 
الجهاز التتمسى - 

سيبرهةةت ا تتكس 2 


. 


E. SET 


< وم The Comedy|_, J‏ : 
عبارة عن مسر حيات. تكون مايا ووموضيوعاها عتارة من سبع الحياة يأسلوب 
تاقد أو ساخر يغرض معالجة بعض نواحى الانحرافات الإنسانية . 

الكوميديا بالشعر أو بالنثر . 
وأشبر مؤلق المسر حيات الكوميدية هم : 


و تقدم مسر حيات 


اليونانيون + أريستوقان Aristophane‏ ميناندر Ménandre‏ 
اللاتينيون : يلوت Plaute‏ تير Térence gil‏ 
الفرنسيون : چان باتست :و ر Jean-Baptiste Molière‏ 

الإنجليز : ول شكسبير WHHam Shakespeare‏ بر نارد شو Bernard Shaw‏ 
الأسبان : لوب دى ثيجا ههه" [ope de‏ كلديرون دی لا بارکا 


Calderon de la Barca 


لويجى يبر اندیالو Luigi Pirandello‏ 
الروس : أنطون تشيكوف Anton Tchekhov‏ 
الأسطورة أو ر الحدوتة» ( فابل The Fable‏ ( : 
شخصياتها بلسان الميوانات » وإنكان الموضوعوالحوار 
يتعلقات حيأة وعادات الإنسان 8 

و نجدفبارذائلو فضائل الإنسان مثلة بوضوح (مثالذلك 
وقاء الكلب 4 و دهاء التعلي 4 واکان الصر صار 43 
ومتايرة الل . . إلخ ) . 

وأشهر مؤلى هذا النوع هم : 
لان 6م880 وهويونان» فیدر 56ةقط82 وهو لاتيى » لافونتين هظقهغم20 هللآ وهو فردى 
القصة التخيلية أو » النادرة » ( كونت The Conte‏ ( : 

وتختلف عن « الحدوتة » من حيث الموضوع »> فهى کر تؤضيحاً و متاز بطابع 
OE Ee‏ الق داشر ةة + ,وختوعة فقس" أل دابلة ولل أكبر دليل 
على ذلك . أما القصة الصغبر 5 2661483 فهى من نفس النوع بأسلوب موجز . 

وأشبر مؤلق القيص مم : 

شارل پر ولت Charles Perrault‏ وهو قرنى 6 


تمثال نصق لقان 88056 . 


کر يستيات أندر سون 
Christian Andersen‏ وهود ا مار ؛ الأشمّاءجر م» The Brothers Grimm‏ »وهم ألمان. 


اڏه" ة القس#شس ر3 The Story‏ : 

عمل أدبي قصير نسبياً > يتوسط القصة الخيالية و القصة الطويلة » ويتناول موضوعات 
متنوعة » فير وىالمغامرات والأحداث غير العادية » ويدرس أمزجة وطياع الشخصيات 
الخاصة . 

وأشبر هولق هذا التوع هم : 
حجان بوكانى معهعءءه2 سوء3 إيطالى» فر نسوا ساكيى ؤأمطععدة وتمعصدءظ إيطالى > 
تشومر Chaucer‏ إتجليز ى » مار جر يتدى ناقار Marguerite de Navarre‏ قر تس » 
سير قانتس Cervantes‏ أسياق 3 شارل تودييه 2508385 وولتهطنة قر شی »> 
R. oper FTE‏ سوسرى « و عير Prosper Mêrimêe a‏ قر تىى» 
هران صسهدم 2026 آلا » تقولاةاسيليقتش جرجرل 8001 e121‏ 1تەھھ ھ31001 روبى » 
إدجار آلان پر ۴‰ .4 .8 أمريى» ألقونس دوديه 04236 80ص10 ولھ قرتى» 
حان قر جا Jean Verga‏ إيطالى 6 تيون «معصعمة5 إتجليزى » 
آوسکار و ابلدمةقة18 مهعه0 ير لتدى» أتطون تشيكوف «مطتاعطه «مفسك روس» 
لویچی پیر اتدیللو Pirandello‏ اقسا إيطاك 4 كافكا 3î Kafka‏ 
The Novel E‏ : 


كانت الرواية فى الأصل عبارة عن نص مطول يروى بعض الموادث التاريخية أو 
الطريفة ببدف الترفيه عن القارئ > ثم تعلور هذا النوع خلال القرنين الثامن عشر والتامع 


3 


ف العهددالقادم 


2 سابل . 


إ(نكث 


تتا بن 
الى يوانية- 


معحرلك اللصحراق الداخاى . 
سرعة الح واتاست . 

E E | 

الدستة الاتحدبشة - 
اللضوء ” الجزء اللاول » 
الکاردیتال رليرت : 


عشر » بفضل مشاهير الكتاب الإنجليز والفرنسيين الذين قاموا بتأليف عدد غير قليل 
من الروايات من #علف الألوان ( تارعية واأخاعة ءاود 050 . إلح ) 

وأثبر مؤلى هذا النوع هم : 
الفر نسيون : هترى بيل - ستاندال Henri Beyle (dit Stendhal)‏ 
هونورى دى بلز اك Honoré de 8alzac‏ يكتور هوجو 155080 Victor‏ 
جوستاق Gustave Flaubert jı gli‏ إميل زولا Emile Zola‏ 
حى دى موبأسان Guy de Maupassant‏ يول ڊور Paul Bourget a‏ 
مار سيل ر وست Marcel Proust‏ 
الإنخليز : والبر سكوت Walter Scott‏ شارلز ديكز Charles Dickens‏ 
جورج إيئيوت George Eliot‏ جوزيف كور اد Joseph Conrad‏ 
روديارد کیپلنج Rudyard Kipling‏ جو نجالسوورق John Galsworthy‏ 
تشارjl‏ مور جان 2102528 Charles‏ 
الأمريكيون : إدجار آلان پر 206 Edgar Allan‏ 
مارك توين Mark Twain‏ إرنست هيمتجواى Ernest Hemingway‏ 


الروس : أيثان تور حينيف  Ivan Tourgueniev‏ 1 
فيدور دوستو يقسي Fêédor Dostoievski‏ ليو تولستوى 7015805 مكبلا 
الألمان : لودقج Ludwig Tieck dıl‏ توماس مان Thomas Mann‏ 


الإيطاليون : ألكسددر مار ونى ت«معصهة3ة Alexandre‏ 

أتطوان فو جار ار و ۴٥42170‏ وستمغسمق حأن jı‏ جا Jean Verga‏ 
جر ييل دانز يو 0ت1سنتهسق:ة 6252361 لويجى بير اندیالو Louigi Pirandello‏ 
چان پاپیی تصذp‏ ھ۴ سمعلق 

: الأسبان‎ 
Perez Galdes جالدرس‎ j ر‎ 
Blasco Ibanez jll بلاسكو‎ 


Miguel Cervantês ميجو ل سير قانتس‎ 
Miguel de Unantn0 gi goli ميجول دى أو‎ 


